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أ.د.صبري كماش الهيتي - العراق - عضوا
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا

وبعد:

القارئ الكريم ،،،

ــه  ــه وصحب ــا محمــد وعــى آل ــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى ســيدنا ونبين الحمــد لل
أجمعــن.

الســادة القــراء الكــرام ســام مــن اللــه ورحمٌــة منــه وبــركات ونحــن نطــل عــى حضراتكــم مــن 
نافــذة جديــدة مــن نوافــذ النــر العلمــي للبحــوث والدراســات مــن ضمــن سلســلة مجــات 
ــة المتخصصــة والتــي تصــدر مــن مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر  ــزم العلمي القل

الأحمــر )الســودان(، وهــي مجلــة القُلــزم العلميــة للدراســات الجغرافيــة والبيئيــة.

القارئ الكريم:

ــة  ــار اتفاقي ــة ســنار )الســودان( في اطٕ ــع جامع ــة م ــة المتخصصــة بالشراك تصــدر هــذه المجل
التعــاون العلمــي الموقعــة بــن الطرفــن؛ ايٕمانــاً منهــا باهٔميــة الدراســات الجغرافيــة والبيئيــة 
عــى المســتوى الإقليمــي والــدلي، وبحمــد اللــه وتوفيقــه قــد تكللــت هــذه الشراكــة بالنجــاح 
والتوفيــق واثٔبتــت عمليــاً جدواهــا في مجــال النــر العلمــي وذلــك بتعــاون الهيئــات العلميــة 

لهــذه المجلــة.

القارئ الكريم:

ــرت منصــة  ــة وف ــزم المتخصصــة المختلف ــا مجــات القُل ــزم به ــي تلت ــة الت ــة والجدي إن السرع
ــك. ــى ذل ــجعيهم ع ــهمت في تش ــم، وأس ــاتهم وبحوثه ــر دراس ــن لن ــة للباحث مهم

وأخــراً نأمــل أن يجــد القــارئ الكريــم مــادة علميــة جديــدة مفيــدة في عددنــا الرابــع عــر 
مــن مجلــة القُلــزم العلميــة للدراســات الجغرافيــة والبيئيــة، ونتمنــى في مقبــل أعدادنــا مزيــداً 

مــن التجويــد والإتقــان

مع خالص الشكر والتقدير ،،

هيئة التحرير
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    أ.د . صبري فارس الهيتي    

ريادة العرب
في الملاحة البحرية 

 أ.د . صبري فارس الهيتي

المستخلص:
ــد  ــرب والهن ــرة الع ــن جزي ــت الملاحــة ب ــث كان ــة , حي ــي مشــهود في الملاحــة البحري ــرب دور إبداع للع

مزدهــرة منــذ الألــف الثــاني قبــل الميــاد , وكان أقــدم زورق عابــر للمحيطــات صنــع مــن القصــب حــوالي 

عــام 2300 قبــل الميــاد عــر عليــه فــوق الســاحل العــاني ســنة 1994 م جنــوب شرق مســقط. وفي عــر 

الدولــة العربيــة الإســامية بذلــت جهــود علميــة كبــرة ســواء في مجــال ركــوب البحــر أو في صنــع الآلات 

التــي تيــر أمــور الملاحــة وفي رســم الخرائــط وكتــب الإرشــادات البحريــة . وســيتناول هــذا البحــث رصــد 

هــذه الجهــود الرياديــة الكبــرة التــي توصــل إليهــا العــرب , تلــك الجهــود التــي علمــت الأوروبيــن كيفيــة 

الملاحــة وأصولهــا العلميــة وســاعدتهم عــى اكتشــاف الأماكــن المجهولــة كــا هــو الحــال في اكتشــاف رأس 

ــه مــن  ــي اعتنــت بالملاحــة ومــا أضافت الرجــاء الصالح.وسيســتعين البحــث بنــاذج مــن المخطوطــات الت

قيمــة علميــة في هــذا المجــال , مــع عــرض نمــاذج مــن صــور لــآلات التــي اســتخدمها العــرب والخرائــط 

التــي رســموها.

Arab leadership in navigation 
Professor Sabri Faris Al-Hiti

Abstract:

The Arabs have a notable creative role in maritime navigation, as navigation 
between the Arabian Peninsula and India has been thriving since the second 
millennium BC. The oldest ocean-going boat made of reeds, around 2300 BC, was 
found off the Omani coast in 1994 AD, southeast of Muscat.In the era of the Arab 
Islamic State, great scientific efforts were made, whether in the field of seafaring, in 

الأمين العام لاتحاد
الجغرافيين العرب
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making machines that facilitate navigation, in drawing maps, or in writing maritime 
instructions. This research will deal with monitoring these great pioneering efforts 
achieved by the Arabs, those efforts that taught the Europeans how to navigate and 
its scientific principles and helped them discover unknown places, as was the case 
with the discovery of the Cape of Good Hope.The research will use examples of 
manuscripts that dealt with navigation and the scientific value they added in this 
field, while displaying examples of pictures of the machines used by the Arabs and 
the maps they drew.

أولًا - الملاحة عند العرب:
كانــت الملاحــة بــن جزيــرة العــرب والهنــد مزدهــرة منــذ الألــف الثــاني قبــل الميــاد )1( . وأقــدم زورق عابــر 

للمحيطــات صنــع مــن القصــب حــوالي عــام 2300 ق . م . عــر عليــه فــوق الســاحل العــاني ســنة 1994 في 

مــكان يبعــد 200 كيلــو مــراً جنــوب شرق مســقط . وقــد عــر عليــه باحثــون مــن المعهــد القومــي الفرنــي 

للأبحــاث العلميــة CNRS وقســم الآثــار في جامعــة نابــولي بإيطاليــا . ويبلــغ طولــه 20 مــراً )2( . 

ــرون  ــوال ق ــد ط ــى والهن ــرق الأق ــاد ال ــاري بب ــال التج ــتمر الاتص ــام اس ــة الإس ــاءت دول ــا ج وعندم

ــة الاســتعمار الأوروبي ، باســتثناء فــرات بســيطة انقطعــت فيهــا الملاحــة عــن بعــض  امتــدت حتــى بداي

الموانــئ لوجــود قلاقــل أمنيــة وسياســية بهــا . ومــع تطــور العلــوم واتصــال العــرب والمســلمين بغيرهــم مــن 

الأمــم وأخذهــم عنهــم  بعــض المعــارف نجــد أن الآلات الفلكيــة كالإســطرلاب والربــع المجيــب وبيــت الإبرة 

)البوصلــة(  كانــت مــن الآلات المســتعملة . ونجــد كذلــك مؤلفــات خاصــة بالربابنــة هــي كتــب الإرشــادات 

ــارسي »  ــظ الف ــن اللف ــوذة م ــي مأخ ــج ، وه ــا رهمان ــات )مفرده ــمى رهمانج ــت تس ــي كان ــة الت البحري

راهمانجــة  » أي كتــاب الطريــق( )3( . 

فابــن ماجــد مثــاً يشــر إلى ثلاثــة مــن الربابنــة الذيــن ألفــوا في علــوم البحــار والملاحــة . فأشــار إلى انــه 

ــان وليــث بــن  ــن أب ــة رجــال مشــهورون هــم محمــد بــن شــاذان وســهل ب نبــغ في العــر العبــاسي ثلاث

كهــان ، كل واحــد منهــم ألــف كتابــاً في الملاحــة أو رهمانجــاً . وقــد شــاهد ابــن ماجــد نســخة مــن تأليــف 

ابــن كهــان بخــط حفيــده ، مؤرخــة ســنة 580هـــ . وذكــر ابــن ماجــد كذلــك مــن المؤلفــن في علــم البحــر 

احمــد بــن تبرويــه وخواشــر بــن يوســف الأركي الــذي كان يســافر إلى الهنــد ســنة 400هـــ أو حولهــا . ومــن 

مؤلفــات ابــن تبرويــه وخواشــر اخــذ الربابنــة الثلاثــة المذكــورون . 

وقــد روي المقــدسي )336-380هـــ/947ى 990م( انــه ســافر في البحــر حــول الجزيــرة العربيــة نحــو الفــي 

فرســخ )حــوالي 12 ألــف كيلومــراً( . وشــاهد فيــه الربابنــة يســتعملون دفاتــر يتدارســونها ويعولــون عليهــا 

   ريادة العرب في الملاحة البحرية    
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ويعملــون بمــا فيهــا . وقــد رأى المقــدسي اختــاف النــاس في رســم المحيــط الهنــدي ، حيــث رســمه البعــض 

عــى هيئــة الطيلســان ، والبعــض الآخــر رســمه عــى هيئــة طــر . وكان كل واحــد مــن راســمي الخرائــط لا 

يطابــق رســمة الآخــر ، فســأل عــن ذلــك شــيخ التجــار البحريــن في عــدن عــي بــن أبي حــازم الــذي كانــت 

ــه  ــه البحــر عــى الرمــل بــدون أن يجعل ــة . فرســم ل ــة إلى البــاد القاصي ــه تســافر مــن تلــك المدين مراكب

عــى هيئــة طيلســان أو طــر ، ولكنــه كان رســاً دقيقــاً أوضــح فيــه تفاصيــل الشــعاب المتعرجــة الداخلــة 

في الــر كالألســن )4( . 

فــرى مــن أقــوال المقــدسي هــذه أن كتــب الإرشــادات البحريــة كانــت معروفــة في القــرن الرابــع الهجــري 

)10م( ، وأن البحــارة كانــوا يعرفــون رســم الخرائــط بــأدق مــا رســمها الجغرافيــون . ويوافــق هــذا الــرأي 

المســعودي )ت 957/346( الــذي قــال : » ووجــدت نواخــذة بحــر الصــن والهنــد والســند والزنــج واليمــن 

والقلــزم والحبشــة مــن الســرافيين والعمانيــن يخــرون عــن البحــر الحبــي في أغلــب الأمــور عــى خــاف 

مــا ذكرتــه الفلاســفة وغيرهــم ممــن حكينــا عنهــم المقاديــر والمســاحة ، وإن ذلــك لا غايــة لــه . وفي مواضــع 

ــواتي – وأصحــاب  ــة – وهــم الن ــة والعمال ــن الحربي ــاب المراكــب في البحــر الرومــي م ــه شــاهدت أرب من

الرحــل والرؤســاء ومــن يــي تدبــر المركــب والحــرب فيهــم ، مثــل لاوي المكنــى بــأبي حــرب غــام زراقــة 

صاحــب طرابلــس الشــام مــن ســاحل دمشــق ، وذلــك بعــد الثلاثمائــة ، يعظمــون طــول البحــر الرومــي 

وعرضــه وكــرة خلجانــه وتشــعبه . وعــى هــذا وجــدت عبــد اللــه بــن وزيــر صاحــب مدينــة جبلــة مــن 

ســاحل حمــص مــن أرض الشــام . ولم يبــق في هــذا الوقــت ، وهــو ســنة اثنتــن وثلاثــن وثلاثمائــة ، أبــر 

منــه في البحــر الرومــي ولا أســن منــه . وليــس في مــن يركبــه )أي البحــر الرومــي( مــن أصحــاب المراكــب 

الحربيــة والعمالــة ألا وهــو منقــاد إلى قولــه ، ويقــر لــه بالبــر والحــذق ، مــع مــا هــو عليــه مــن الديانــة 

والجهــاد القديــم فيهــا » )5( . 

أمــا عــن ملاحــي البحــر المتوســط والمحيــط الأطلــي فنجــد اســمين ذكرهــا المســعودي في نصــه الســابق . 

ونضيــف إليهــا الرحالــة البحــري ابــن فاطمــة في حــوالي القــرن الســادس أو الســابع الهجــري )13/12م( ، 

ويظــن انــه مــن أهــل غــرب أفريقيــا )6( . ولكــن لا نعــرف كثــراً عــن تفاصيــل حياتــه ، ســوى انــه قــدم إلينــا 

كميــة وافــرة مــن المعلومــات حــول ســواحل أفريقيــا ، حســب مــا نقلــه ابــن ســعيد المغــربي . وقــد دار ابــن 

فاطمــة هــذا حــول القــارة حتــى وصــل إلى مدغشــقر التــي وصــف ســكانها وصــف عــالم محيــط بأحوالهــا 

)7( . وقــد وصــف بعــض الجــزر القريبــة مــن الســواحل والخلجــان الضحلــة التــي لا تســلكها الســفن الكبــرة 

، وذلــك بمنطقــة غــرب أفريقيــا التــي تســمى بــاد الســنغال حاليــاً . وتمثــل كشــوفه في ســواحل ووســط 

أفريقيــا فتحــاً جديــداً في الجغرافيــا . بحيــث كانــت معلوماتــه مجهولــة لــدى الأوروبيــن إلى مائتــي عــام 

بعــده )8( . 

    أ.د . صبري فارس الهيتي    
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ــك  ــا مــن القاهــرة إلى المل ــا P. Da Coviha في رســالة كتبه ــرو دا كوفيله ــة البرتغــالي ب ــد أشــار الرحال وق

جــوان الثــاني ســنة 1487م إلى أن العــرب يعرفــون رأس الرجــاء الصالــح معرفــة جيــدة )8( . وهــذا قبــل أن 

يعرفــه الغربيــون الذيــن لم يعرفــوه إلا بعــد رحــات بارثليمــو ديــاز وفاســكو دا كامــا في الســنوات التــي 

تلــت الرســالة المذكــورة . 

وقــد ظهــر ربابنــة عــرب كان لهــم الــدور الكبــر في ترســيخ قواعــد الملاحــة لقــرون عديــدة مــن بعدهــم. 

وكان مــن هــؤلاء رجــال البحــر الذيــن ظهــروا في صــدر الإســام منهــم : محمــد بــن شــعبان : الــذي يعــد 

ــة الازد المنتــرة في اليمــن وعــان ، وقــد كان  ــة ، وينتمــي إلى قبيل ــرة العربي مــن ملاحــي جنــوب الجزي

ــد أشــار )المســعودي(  ــة . وق ــة مــع الســواحل الأفريقي ــر في الملاحــة )9( والتجــار البحري ــاع كب لأفرادهــا ب

ــاع الســفن في  ــال » أن صن ــع الهجــري ، إذ ق ــرن الراب ــة الق ــرة في بداي ــوب الجزي ــا زار جن ــم عندم بفضله

ــة الازد و إنهــم عرفــوا بالتفــوق في عملهــم » )10( . ومحمــد بــن ســلمة الأنصــاري ،  عــان هــم مــن قبيل

الــذي عــاصر الرســول العظيــم )صــى اللــه عليــه وســلم( والعــاء بــن الحضرمــي ، وهــو مــن رجــال بحــر 

في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رض( وعاملــه عــى البحريــن ، وقــد أنشــأ أســطولاً عــر بــه الخليــج 

العــربي وقاتــل أهــل فــارس . ابــن يامــن وهــو مــن البحــار العــرب القدمــاء ، الــذي كان يملــك عــدة ســفن 

يتاجــر بهــا عــر موانــئ الخليــج العــربي وبحــر العــرب ثــم جنــادة بــن أميــة ، ونــر بــن ارطــأة وأبي الزهــر 

البرختــي ، والحســن بــن عمــر وعمــران الأعــرج )11( . 

ومن بحارة القرن الثالث الهجري : 
ســليمان التاجــر السراغــي : الــذي ولــد عــام 238هـــ ، وهــو مــاح ماهــر وتاجــر كبــر ، وتعتــر حكايــات 

التاجــر ســليمان مــن أقــدم النصــوص التــي وصلــت عــن أخبــار الملاحــن النواخــذة العــرب الذيــن عاشــوا 

في القــرن الثالــث الهجــري ومــا قبلــه )12( . وكان يســافر عــر موانــئ البــرة وســراف وعــان إلى أفريقيــا 

والهنــد والصــن ، وســراف بناهــا العباســيون عــى الجانــب الشرقــي مــن الخليــج العــربي .

وابــن وهــب القــرشي : مــن ملاحــي العــرب الأوائــل ، عــاش في مدينــة البــرة ، وقــام برحلــة إلى الصــن 

في حــدود عــام 257هـــ )870م( حيــث غــادر مينــاء ســراف ومنــه عــر إلى المحيــط الهنــدي مــروراً بجزيــرة 

سرنديــب )ســيلان( فخليــج البنغــال ثــم وصــل إلى مدينــة خانقــو )كانتــون( في الصــن .

والنواخــذة إســاعيل بــن إبراهيــم بــن مــرداش ، وهــو مــاح مــن عــان وقيــل مــن ســراف ، ظهــر في 

أواخــر القــرن الثالــث الهحــري ، ولــه ســفرات تجاريــة مــع الســاحل الإفريقــي وســواحل الهنــد وســيلان.

والنضــر بــن ميمــون ، الــذي عــاش في البــرة في حــدود القــرن الثامــن الميــادي ، ومــن هنــاك كان يســافر 

إلى الصــن ، ويعتــر مــن ممهــدي الطريــق للتاجــر ســليمان ولأبــن وهــب )13( . 

   ريادة العرب في الملاحة البحرية    
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ومن معالمه البحر القدماء الآخرين الذين ذكرهم ابن ماجد : 

	1 محمد بن شادان.

	2 سهيل بن ابان.

	3 الليث بن كهلان .

ومن المشهورين الذين ظهروا في القرن الرابع الهجري : 

الربــان )محمــد بــن باشــاد(  وهــو مــن ربانيــة مينــاء ســراف ، ويعــد مــن أشــهر ربانيــة الخليــج العــربي 

ــه صــورة  ــان ترســم ل ــه بلــغ مــن شــهرته أن ملــك الهنــد أمــر ب والمحيــط الهنــدي في البــرة . ويقــال ان

لأنــه كان أكــر أهــل صنعتــه وكانــت مــن عــادة الملــوك في الهنــد ان يقتنــوا صــوراً لأشــهر الرجــال في كل 

حرفــة )14( . 

عبهــرة الربــان الكرمــاني ، انتقــل إلى ســراف وهــو صغــر ، حيــث عمــل صيــاداً للســمك ثــم بعــد ذلــك 

ركــب البحــر في الســفن التجاريــة الذاهبــة إلى الهنــد والصــن ، حيــث تــدرب عــى أمــور الملاحــة . وسرعــان 

مــا بــرع فيهــا واخــذ يقــود بنفســه المراكــب عــر ميــاه المحيــط الهنــدي إلى شــواطئ الهنــد وســيلان والصــن 

، ويقــال انــه أول مــاح عــربي يصــل إلى ســواحل الصــن في مركــب شراعــي.

ــار كثــرة عــن ســفراته ومشــاهداته،  ولــه في هــذا المجــال طــرق وتعاليــم بحريــة وملاحيــة واســعة وأخب

ــزر اليســر .  ولكنهــا )فقــدت( ولم يصــل منهــا إلا الن

وقد أورد بزوك بن شهريار في كتابه ،  ان له أخبار كثيرة وطريفة في البحر . 

ــن  ــر م ــع الكث ــد جم ــري وق ــع الهج ــرن الراب ــربي في الق ــج الع ــة الخلي ــد رباني ــهريار ، أح ــن ش ــزرك ب ب

الحكايــات والأخبــار الغريبــة عــن ربانيــة الســفن وملاحيهــا الذيــن كانــوا يســافرون إلى الهنــد والصــن منــذ 

بدايــة القــرن الثالــث الهجــري . وقــد أودعهــا في كتــاب أســاه )عجائــب الهنــد بــره وبحــره وجزائــره( وقــد 

طبــع أول مــرة في لنــدن ســنة 1886 . وتعتــر حكاياتــه ، )أصــل المرشــدات البحريــة والمصنفــات الملاحيــة( 

التــي دونــت فيهــا بعــد وقــد اشــتمل الكتــاب عــى الكثــر مــن الاصطلاحــات البحريــة التــي مازالــت تلفــظ 

الكثــر منهــا ومــن هــذه الألفــاظ : 

النواخــدا ، الدقــل )صــاري الســفينة( ، الحجــة )المــاء الــذي يتجمــع قــي قــاع المركــب( الدســتور )خشــبة 

طويلــة في مقدمــة المركــب يربــط فيهــا مؤخــرة الــراع( ، الخطــف )رفــع شراع الســفينة( الــدرودور )تيــار 

البحــر القــوي( ، الريــاح والعواصــف الخــب وغيرهــا مــن المســميات . )15( 

    أ.د . صبري فارس الهيتي    
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ومــن الربابنــة الآخريــن الذيــن كان لهــم شــأناً كبــراً وســمعة واســعة وصلــت إلى جميــع أنحــاء العــالم ، 

واســتعان بخبراتهــم وعلمهــم البحــار الأوروبيــون الذيــن غــزوا الســواحل العربيــة فيــا بعــد واســتعمروا 

أراضي الوطــن العــربي ومنهــم : 

ابــن ماجــد: شــهاب الديــن احمــد بــن محمــد عمــرو بــن فضــل بــن دويــك بــن يوســف الــذي ولــد في 

ســنة 840هـــ في جلنــار )بجــوار رأس الخيمــة( وتــوفي في ســنة 923هـــ )1432 – 1517م(. 

حيــث بــدأ »أحمــد« في ســن العــاشرة مصاحبــة والــده في رحلاتــه البحريــة وقــاد تحــت إشرافــه أول رحلــةٍ 

ــا وأســسّ  ــالةً وأرجــوزةً أرسى فيه ــاً ورس ــن كتاب ــن ثلاث ــر م ــف أك وهــو في ســن الســابعة عــرة، ، وأل

ــة  ــا ) البوصل ــدة أهمه ــة جدي ــم البحــار ( . كــا اســتحدث أدوات ملاحي ــدٍ ) هــو عل ــمٍ جدي ــدَ عل قواع

البحريــة ( المقســمة الى 22  درجــة والتــي ماتــزال مســتعملةً حتــى الآن .       

وكان العــرب عرفــوا آلاتٍ ملاحيــةً وفلكيــةً لتحديــد خطــوط العــرض معتمديــن في ذلــك عــى معرفتهــم 

الدقيقــة »وردة الريــاح« وهــي آلــة مــن الخشــب تقســم عليهــا دائــرة الأفــق إلى الجهــات الأربــع  الاصلية 

أي أربعــة اربــاع ، وهــذه تقســم الى ثمــان وبدورهــا تقســم الى ســتة عــر قســا ثــم تقســم الى ســت 

وثلاثــن ، وتســتخم لمعرفــة اتجــاه الريــاح بدقــة. وكذلــك كل مــن الــة الكــال و البلســتي واللــوح .                                                                                                           

شكل رقم )1(: وردةالرياح

   ريادة العرب في الملاحة البحرية    
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وقــد نشــأ هــذا البحــار )الشــيخ( في مجتمــع بحــري واعتمــد في معيشــته عــى رزق البحــر والســفر فيــه، 

وتــربى بــن أحضــان آسرة كان رجالهــا مــن أمهــر ربانيــة البحــر وصناديــده فقــد كان جــده محققــاً دقيقــاً 

في الملاحــة في البحــر الحمــر ، اخطــر البحــار بالنســبة للملاحــة » ولم يقــرأ لأحــد فيــه ، فــزاد عليــه الوالــد 

)رحمــه اللــه( بالتجريــب والتكــرار علمــه علــم أبيــه » )هــذا نــص مــن كلام ابــن ماجــد( فلــا جــاء زماننــا 

هــذا فكررنــا قريبــاً مــن أربعــن ســنة وقــد حررنــا وأقررنــا علــم الرجلــن النادريــن )16( .

وكان ابــن ماجــد أمهــر مــاح في المحيــط الهنــدي وقــد بلــغ مــن خــال كتاباتــه ومنظوماتــه مــا لم يبلغــه 

مــاح مثلــه مــن الشــهرة والإشــادة . 

وكانـت المعلومـات الملاحيـة تنترش بني رجـال البحـر ، وتنتقل مـن جيل الى آخـر عن طريق حفـظ الأراجيز 

البحريـة وروايتهـا ، أكثر مـن انتشـارها عـن طريـق الرحمانيـات النثريـة   )الرحامني هـو دفرت الإرشـادات 

وكتـاب الطريـق( . وان ابـن ماجـد اعترب خلو رحمانيـات الليوث الثلاث )ابن شـادان وبن أبـان وبن كهلان( 

مـن الأراجيـز أحـد العيـوب فيـه . وان مـا خلفـه في فن الملاحة من الشـعر يفوق مـا خلفه من النثر . وليس 

لـه مـن النثر غير كتـاب )الفوائـد( وكتـاب آخـر لم يعثر عليـه بعـد ، في شرح قصيدتـه المسامة )الذهبيـة( 

أشـار أليـه في الفوائـد. ولا ترجـع شـهرة الربـان العـربي )ابـن ماجـد( إلى كونـه مؤلفـاً تـرك للرتاث العـربي 

ذخيرة هامـة مـن المؤلفـات العلميـة والتقنية عـن البحر وفنون الملاحة ، فحسـب ، بل انه كان أيضا المرشـد 

للسـفن في المحيـط الهنـدي لأكثر مـن نصـف قرن مـن الزمن . 

ولابــن ماجــد مخطوطــات عديــدة تخــص الملاحــة البحريــة واصولهــا وارشــادات للربابنــة في وقــت لم تكــن 

ــه التــي  ــا عــن ابــن ماجــد بالاســتناد الى مخطوطات ــام ، وقــد كتــب الباحــث كتاب فيــه تقنيــات هــذه الأي
اطلــع عــى العديــد منهــا .)17(

وأهم تلك المخطوطات: 

	1 كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد )مخطوطه( طبع باريس 1921 .

	2 ــاً . ــم 1083 بيت ــاً تض ــر فص ــد ع ــة في أح ــع الحاوي ــار ، وتق ــم البح ــول عل ــار في أص ــة الاختص حاوي

ــه(  )مخطوط

	3 أرجوزة )المهربة( في وصف الطرق البحرية والقياسات )مخطوطه( ..

	4 أرجوزة كنز المعالمة وذخيرتهم في عـلم المجهولات في البحر والنجوم والأبراج . .

	5 أرجوزة نادرة الإبدال في الواقع ودبان العيوق ..

	6 أرجوزة البليغة ..

وهي جميعها مخطوطات نشرها جبريل مزيان في باريس )1920 – 1923(

    أ.د . صبري فارس الهيتي    
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كــا نــرت ثلاثــة ارجــوزات أخــرى لأبــن ماجــد مــن قبــل المجمــع العلمــي للاتحــاد الســوفيتي )معهــد 

الاســتشراق ( حققهــا ثيــود ورشوموفســي ســنة 1957 وهــي : 

	1 أرجوزة السفالية ..

	2 الأرجوزة المعلية من بر الهند غالى بر سيلان . .

	3 الأرجوزة التائية وهي من جدة إلى عمان في وصف المجاري والقياس في البحر الكبير ..

وهناك ارجوزات أخرى وهي: 

	1  الأرجوزة المسماة بالسبعية . .

	2  الأرجوزة الذهبية ..

	3  الأرجوزة الهادية ..

وثاني الربابنة: 

هــو ســليمان بــن محمــد المهــرى ، صاحــب مخطوطــه )العمــدة المهريــة في ضبــط العلــوم البحريــة( . وهــو 

مــن ربابنــة ســاحل بــاد العــرب الجنــوبي الذيــن عايشــوا غــزو البرتغــال للموانــئ العربيــة ، وشــهدوا مــا 

تعرضــت لــه المراكــب العربيــة مــن الأحــداث المؤلمــة التــي ذهــب ضحيتهــا كثــر مــن الملاحــن العــرب . 

ســنة 916 هـــ ، هــي ســنة وفاتــه المرجحــة ، ويتصــف بســعة الثقافــة والمهــارة الملاحيــة ومــا عــرف مــن 

مؤلفاتــه هــي )18( :

	1 ــل . ــة )مخطوطــه( نــرت في باريــس ســنة 1925 مــن قب ــوم البحري ــة في ضبــط العل  العمــدة المهري

جبريــل فرنــان ويتكــون الكتــاب مــن ســبعة أبــواب وكل بــاب مــن أبوابــه يــراوح عددهــا مــن 11-9 

فصــاً . 

	2  كتــاب المنهــاج الفاخــر في علــم البحــر الزاخــر ، ونــر كذلــك بشــكل مخطــوط مــع الكتــاب أعــاه .

ويتكــون مــن ســبعة أبــواب . 

	3  كتــاب شرح تحفــة الفحــول في تهيئــة الأصــول ، ونــر بشــكل مخطــوط مــع الكتابــن أعــاه ، ويتكــون .

ــاس  ــر والقي ــدورة والازوام ، والدي ــة ال ــة الأفــاك والكواكــب ، وتجزئ ــواب تخــص صف مــن ســبعة أب

والمســافة والريــاح )19( .  

	4  شرح تحفة الفحول . .

	5  رسالة مادة الشموس واستخراج الاسوس . .

   ريادة العرب في الملاحة البحرية    
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ما ينبغي ان يعرفه الربان من علم الفلك وفن الملاحة: 
لقــد وضــع العــرب القدامــى العديــد مــن الصفــات التــي اوجبــوا عــى الربــان ان يتقنهــا قبــل أن يكــون 

مؤهــاً لهــذه المهنــة العســرة ولقــد خصهــا شــيخ البحــر ابــن ماجــد بقولــه : 

ــافات  ــر والمس ــاح( والدي ــوم ووردة الري ــع النج ــر ومواق ــازل القم ــان )من ــازل والاخن ــة المن ــا معرف فأوله

والبائيــات والقيــاس والإشــارات وحلــول الشــمس والقمــر )علــوم رياضيــة وفلكيــة( والاريــاح ومواســمها 

ــه ومــا يضرهــا ومــا  ــاج إلي ــة( وآلات الســفينة ومــا تحت ــوم الأرصــاد الجــوي والبحري ومواســم البحــر )عل

ــة  ــتوايات وجلس ــع والاس ــرف المطال ــي تع ــة( وينبغ ــد الملاح ــا )قواع ــه في ركوبه ــر إلي ــا يضط ــا وم ينفعه

القيــاس وترقبــه ومطالــع النجــوم ومغاربهــا مــع أولهــا وعرضهــا وبعدهــا ومحورهــا )الفلــك والرصــد( أن 

ــراً  )20( . ــاً  ماه كان معل

كــا جعلــوا مــن أهــم شروط الملاحــة )كذلــك( معرفــة الجغرافيــة البحريــة وكان البحــارة العــرب في العــر 

العبــاسي لديهــم خرائــط تشــمل جميــع أجــزاء المحيــط الهنــدي وبحــر الصــن الجنــوبي مــن ســواحل شرق 

أفريقيــا غربــاً إلى ســاحل الصــن الجنــوبي شرقــاً ومــن البــرة وجــدة وعينــداب والبرتغــال شــالاً إلى جــزر 

الهنــد الشرقيــة وجزيــرة القمــر )مدغشــقر( وســفالة بــرق أفريقيــا جنوبــاً )21(  .

ــدة في عــرض البحــر  ــا إلى مســافات بعي ــد بعضه ــة في هــذه الخريطــة يمت ــت شــبكة الطــرق البحري وكان

)التــي يطلقــون عليهــا تســمية ديــر المطلــق( مــن ســواحل بــاد العــرب الجنوبيــة إلى ســاحل الهنــد الغــربي 

، ومــن جنــوبي ســيلان إلى شــبه جزيــرة ملقــا . أو بمحــاذاة الســواحل التــي يســمونها )ديــر البريــة أو ديــر 

الملــل( مــن البــرة إلى خانقــو عــى ســاحل الصــن الجنــوبي ومــن ســفالة )بســاحل موزنبيــق( إلى ســواحل 

بــاد العــرب )22( . )انظــر الخارطــة رقــم 1( .

ــاسي إلى الــرق الأقــى  ــة في العــر العب ــك الرحــات في المراكــب العربي ــة تل ــن خرداذب وقــد وصــف اب

يؤكــد كذلــك ، أن الملاحــن العــرب في عــره كانــوا يســافرون فيــا يعــرف بعلــم الملاحــة بـــ )الديــرة البرية( 

ــي  ــرور وفي مجــاري العــرات ، وهــي الت ــق( . أي المجــاري المســايرة لل ــرة المطل ــر المــل( وفي )دي أو )الدي

ــد  ــاري إلى الهن ــذه المج ــافرون في ه ــوا يس ــة . وكان ــرور القارب ــزر وال ــن الج ــن ، أو ب ــن منفصل ــط ب ترب

ــا .  والــرق الأقــى وشرق أفريقي

    أ.د . صبري فارس الهيتي    



مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الجغرافية والبيئية - العـدد 14 - شعبان/ رمضان 1445 - مارس 2024م 18

خارطة رقم )1(: دير مل بلاد العرب  وساحل الهند الغربي

الدور الملاحي لمدينة البصرة في العراق: 
ــن .  ــد والص ــون إلى الهن ــار ويصل ــالي البح ــا في أع ــرون به ــم يتاج ــة به ــفن خاص ــرة س ــالي الب وكان لأه

ــن  ــول اب ــا  ق ــول أهله ــراء . وورد في ق ــعة ال ــار الواس ــة التج ــارة طبق ــبب التج ــة ، بس ــزت في المدين وترك

الفقيــه الهمــداني ، الــذي زارهــا حــوالي ســنة 290هـــ » ابعــد النــاس نجعــه في الكســب بــرى وحمــرى 

ــاً » )23( . ــاً وحميري ــرى بصري ــد أن ي ــا ب ــة القصــوى والســوس للأقــى ف ــن دخــل فرغان وم

ولقــد أشــاد المقــدسي بالبــرة قائــاً » الم تســمع بخــز البــرة وبزهــا وطرائفهــا وبارزهــا هــي معــدن الاليء 

والجواهــر وفرضــة البحــر ومطــرح الــر )24( .

ــو مينــاء صغــر هــام » يقــع عــى شــاطئ دجلــة  ــاء الأبلــه ، وهــ ــار البــرة بازدهــار مين وارتبــط ازدهـ

ــرة » .  ــة الب ــل إلى مدين ــذي يدخ ــج ال ــة الخلي ــى في زاوي ــرة العظم الب

ــج  ــة في اســتقبال الســفن القادمــة مــن الــرق عــر الخلي ــا التجاري ــاء يشــارك في أهميته وكان هــذا المين

ــي كانــت تحمــل ســلع الــرق العظيمــة القيمــة )25( . العــربي والت

وظلــت الأبلــه مركــزاً للتجــارة البحريــة مــع الهنــد حتــى حفــرت قنــاة الابلــة التــي ربطــت هــذا المينــاء 

ــق مــرور  ــت تعي ــة كان ــاء الابل ــت في مدخــل مين ــب دوارة كان ــاة لتجن ــر هــذه القن بالبــرة . وجــاء حف

   ريادة العرب في الملاحة البحرية    
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الســفن الكبــرة . ولقــد أدى ربــط هــذا المينــاء بالبــرة إلى تضــاؤل أهميتــه وأصبــح مينــاءاً ثانويــاً للبصريين 

بينــا أصبحــت البــرة هــي المركــز الرئيــي للتجــارة الهنديــة )26( .

ثانياً : آلات القياس والرصد: 
لقــد بــرع العــرب القدامــى في صنــع وإضافــة تعديــات قيمــة عــى آلات البحــر والرصــد ، منــذ عرفــوا 

الملاحــة في عــرض البحــر . عــاوة عــى ذلــك فأنهــم كانــوا بارعــن في معرفــة النجــوم والاهتــداء بهــا، ومــن 

أهــم هــذه الآلات : 

	1 ــال( . . ــتدارتها بـــ )الفرج ــط اس ــد ، وان تضب ــاس واح ــتديرة ، بقي ــا مس ــون جميعه ــورق : آن تك  ال

ــل( ــن الدق ــدولاب في )ع ــكام دوران ال ــط وأح ــا ضب ــرض منه والغ

	2 ــورق ، بحيــث لا تكــون ضيقــة ولا واســعة عــى عمــود .  عــن الدقــل : أن تكــون بقــدر اســتدارة ال

الــدولاب. لأنهــا إذا كانــت ضيقــة فــأن دوران الــدولاب يختلــف عــن جــري الســفينة وكذلــك إذا طــال 

اســتعمالها تتوســع فيقــع التفــاوت بــن حركــة الــدولاب ومــي الســفينة . 

	3 ــا . ــان ونصــف . أم ــن خمــس بن ــن العلوي ــن الطرف ــة : أن يكــون طــول كل واحــد م  اللوحــة الثلاثي

الطــرف الثالــث فطولــه ســبع بنــان ، وتعلــق بطرفــه قطعــة مــن الرصــاص يكــون ثقلهــا بالقــدر الــذي 

ــاء ولا  ــو عــى ســطح الم ــث لا يطف ــدلاً ، بحي ــاء معت ــوح الســفلي في الم ــل انغــاس الطــرف الل يجع

ينغمــس بعمــق فيه.)الشــكل 2( لأن بعــض الألــواح إذا كان غاطســاً جــداً في المــاء ، ولم تكــن الريــح 

غامــزة )نشــيطة( لا يحصــل لــه جــري بســبب ثقــل الرصــاص عليــه ، فتختلــف حركــة الباطــي عــن 

جــري الســفينة الحقيقــي. وإذا كانــت قطعــة الرصــاص خفيفــة يطفــو اللــوح عــى ســطح البحــر ولا 

ــة  ــام والحرك ــاع الســفينة إلى الأم ــوة اندف ــدولاب ، بنفــس ق ــه جــذب ال ــت ب ــط المثب يســتطيع الخي

الصحيحــة للــوح الباطــي أن تكــون موافقــة لجــري الســفينة . وأن يكــون طــي الخيــط عــى الــدولاب 

ل رخيــاً ولا مشــدوداً جيــداً . 

    أ.د . صبري فارس الهيتي    
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شكل رقم )2(: طريقة استعمال الباطلي

	4 ــن . ــل )ع ــودة داخ ــرف ع ــون ط ــث يك ــل ، بحي ــرض الدق ــة بع ــة متعارض ــت الواح ــدولاب : تثبي  ال

ــه .  ــل في حركت ــدث خل ــى لا يح ــول حت ــاوية بالط ــيقانه متس ــون س ــل( وتك الدق

	5  خيــط الباطــي أو )الــراو( : يختلــف طــول خيــط الباطــي باختــاف أحجــام الســفن . فطــول خيــط .

الســفينة الكبــرة )في رحــاني ابــن خميــس( واحــد وأربعــون باعــاً ، أي مائتــن وســتة وأربعــن قدمــاً 

لأن البــاع الواحــد ســتة أقــدام والســفينة الصغــرة اثنتــا عــر باعــاً . 

	6 إن المتقدمــن في أيــام الشــيخ بــن ماجــد كانــوا يجعلــون )شيشــه( الباطــي ثمانيــة وعشريــن )ســقناً( .

ــروف  ــف الح ــرة ، نص ــة ع ــا إلى أربع ــن اختصروه ــة ، وان المتأخري ــروف الأبجدي ــدد الح ــى ع ، ع

الأبجديــة. فــإذا أردت معرفــة طــول )الــراو( ، فــاضرب ســتة في نصــف عــدد الحــروف الأبجديــة ، أي 

ــراوا( خالصــاً . وإذا كان طــول  ــون قدمــاً )ب أربعــة عــر فيصــر حاصــل الــرب وهــو أربعــة وثمان

البيــص )هــراب الســفينة( أزيــد مــن )نصــف الدرجــة( أي أزيــد مــن ثلاثــن ذراعــاً ، فضــف ســتة إلى 

جملــة الــرب تصــر ســتين قدمــاً )بــراوا( صحيحــاً )27( .

ثالثاً: رمي الباطلي: 
يقصـد برمـي الباطلي رمـي خيـط الجيرة ، في كل سـاعة ، على الـدولاب لمعرفة مقدار ما يقطعـه المركب من 

الجيرات في السـاعة . وان جـرى الجيرة الصغيرة بثالث دقائـق ، وهـي الشيشـة الصغيرة . لكـن قـد تكون 

الريـح نشـيطة ملائمـة لاتجـاه المركـب فتـزداد سرعـة المركـب ، فيـزداد بالتـالي دوران الـدولاب سرعـة خيـط 

الباطلي بسرعـة موازيـة لسرعـة السـفينة ، وفي هـذه الحالـة توافـق الجيرة جرى ثالث دقائـق ، ولأن سرعة 

الريـح تختلـف مـن سـاعة لأخـرى ، لذلـك ينبغي رمـي الباطلي في كل سـاعة . وعلى هذا يصبـح عدد رميات 

الباطلي مـن وقـت أخـذ القيـاس في اليـوم الأول إلى وقتـه في اليوم التـالي 24 رمية . 

   ريادة العرب في الملاحة البحرية    
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ومــن عيــوب الباطــي أن مــا يقدمــه مــن المســاج )مــي الســفينة( يختلــف بعــض الأحــوال عــن الجــري 

الحقيقــي للســفينة . مــن ذلــك مثــاً ، إذا كانــت الريــح ، والموجــه والتيــار ، مــن مقدمــة المركــب ، فــأن 

ــاء ، وهــذا  ــوح الباطــي المغمــوس في الم ــط بقــوة ، فتجــد بقــوة ل ــو وتهب ــة المركــب تعل ــر أي مقدم التف

بــدوره يحــرك الــدولاب بسرعــة ، تفــوق سرعــة المركــب الحقيقيــة ، فيعطــي مســاجاً لــه أكــر مــن جريــه 

الحقيقــي . لذلــك في هــذه الحالــة تنقيــص المســاج حتــى يقــارب جــري المركــب الحقيقــي . فــإذا حصــل 

المســاج خمــس وخمســن دقيقــة ، مثــاً انقــص منهــا الخمــس دقائــق . وإذا حصــل المســاج مائــة وعــر 

دقائــق تســقط العــر وقــس عــى هــذا فيــا يعطيــك الباطــي ، في هــذه الحالــة ، مــن مســاج . وعكــس 

ذلــك إذا كان التيــار والمــوج والريــح مــن مؤخــر الســفينة ، فــان المركــب يندفــع إلى الأمــام بسرعــة تفــوق 

ــك الباطــي مــن مســاج عــن الجــري  ــا يعطي ــدولاب . فينقــص م ــط الباطــي عــى ال ــاف خي ــة التف سرع

ــادة المســاج بالقــدر الــذي أنقصتــه منــه في الحالــة  ــة زي الحقيقــي للســفينة لذلــك يجــب في هــذه الحال

الأولى حتــى لا يكــون هنــاك اختــاف كبــر بــن مســاج الباطــي وجــري الســفينة الحقيقــي )28(  .

رابعاً: الإبرة المغناطيسية )البوصلة(: 
ــذ  ــية من ــرة المغناطيس ــواص الإب ــوا خ ــد عرف ــرب ق ــى أن الع ــدل ع ــا ي ــد م ــربي فيوج ــراث الع ــا في ال أم

الوقــت الــذي كانــت مراكبهــم تحمــل فيــه التجــارة بــن كانتــون والمحيــط الهنــدي . وفي مخطــوط بمكتبــة 

ــق  ــه بيل ــار »  لمؤلف ــة الأحج ــار في معرف ــز التج ــاب » كن ــوان كت ــران( بعن ــن ف ــم 2779 )ع ــس برق باري

القبجاقــي مكتــوب عــام 681هـــ – )1282م( يذكــر فيــه المؤلــف أن ربابــن بحــر ســوريا كانــوا يتعرضــون 

عــى الجهــات الأصيلــة في الليــالي الحالكــة عندمــا لا يــرون النجــوم – بإبــرة معلقــة في حلقــة مــن خشــب 

الســنط تطفــو فــوق المــاء فتشــر إلى الشــال .. ويضيــف المؤلــف بأنــه رأى بعينيــه في رحلــة بحريــة قــام 

بهــا مــن طرابلــس الشــام إلى الإســكندرية في عــام 640هـــ  )1242م( .

ويضيــف المقريــزي فقــرةً مماثلــة في كتابــه » الخطــط » الــذي كتبــه في مــر بــن ســنوات 1410 – 1430 

)أوائــل القــرن الخامــس عــر الميــادي( ولكــن الإبــرة في هــذه الحالــة تختلــف عــا ذكــره صاحــب كتــاب 

» كنــز التجــارة » فهــي قطعــة رقيقــة مــن المعــدن مطروقــة عــى شــكل ســمكة تطفــو فــوق المــاء ، فعندمــا 

تســتقر الســمكة يشــر فيهــا إلى الجنــوب . 

ــرون  ــا لا ي ــة عندم ــات الأصلي ــى الجه ــتدلون ع ــوا يس ــد كان ــر الهن ــن في بح ــزي أن الملاح ــول المقري ويق

ــة في  ــبة للملاح ــا بالنس ــة هن ــة خاص ــوبي دلال ــب الجن ــارة إلى القط ــة . وللإش ــذه الطريق ــاً به ــوم لي النج

ــوبي )29( . ــط الجن المحي

وإذا كان الآمــر كذلــك فلابــد أن الملاحــن العــرب في المحيــط الهنــدي كانــوا يســتعينون ببيــت الإبــرة ومنــذ 

    أ.د . صبري فارس الهيتي    
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وقــت متقــدم كــا أســلفناه ولا يمكــن الحكــم عــى أن الصينيــن قــد ســبقوا العــرب إلى اســتخدام البوصلــة 

في الملاحــة بــل أن المرجــح أن العــرب عرفــوا خــواص الحجــر المغناطيــي أثنــاء تجارتهــم مــع الصينيــن ثــم 

طبقــوا الفكــرة لمعرفــة الاتجــاه أثنــاء ســر الســفينة في البحــر . 

وســواء أكان الفضــل في ابتــكار البوصلــة البحريــة يرجــع للعــرب أم لأهــل الصــن فــان كلاً منهــم كانــت لــه 

طريقتــه الخاصــة وتقســيمه الخــاص لدائــرة » وردة الريــاح » . 

ومــن المعلــوم أن وردة الريــاح العربيــة أدق وأثبــت في تقســيمها مــن الدائــرة الصينيــة وإنهــا كانــت ابتــكاراً 

ــط  ــاح الموســمية في المحي ــاء الســاء وانتظــام الري ــة مــن صف ــاً خالصــاً ، ســاعدت الأحــوال الطبيعي عربي

ــع النجــوم في المنطقــة الاســتوائية عــى نشــأتها في ذلــك المحيــط . ومهــا يكــن  الهنــدي ووضــوح مجامي

مــن شيء فقــد ســبق الــرق أوربــا بثمانيــة قــرون عــى الأقــل في الاســتعانة ببيــت الابــرة  في التعــرف عــى 

الجهــات الأربــع الأصليــة . 

وكان المعالمــة ، الذيــن هــم خــراء في البحــر والملاحــة ، يســمون الجهــاز كلــه )الحقــه( . وهــو يحتــوي عــى 

)الإبــرة المغناطيســية( في )بيــت الابــرة( واللوحــة التــي تكتــب عليهــا الإشــارات التــي تــدل عــى الجهــات 

. وكانــت الحقــه عــى مــا يبــدو أصبحــت معلومــة عنــد الملاحــن في الأمــم الأخــرى ، لكنهــا لم تبلــغ مــدى 

الاتقــان والتحســينات التــي كان يعرفهــا المعالمــة العــرب)30(.

شكل )3(: شكل البوصلة العربية قديما

   ريادة العرب في الملاحة البحرية    
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تتكون البوصلة من الأجزاء الاتية:                       

− حجر مغناطيسي.	

− دلك الإبر الحديدية بحجر مغناطيسي.	

− إبرة ممغنطة في نخاع البيلسان وجعلها تطفو فوق الماء.	

− إبرة ممغنطة في حلقة من خشب السنط وجعلها تطفو في وعاء به ماء.	

− قطعة حديد ممغنطة على شكل سمكة تطفو على الماء.	

− إبرة على طرف محور مثبت في حقة.	

وفي هــذا يقــول شــهاب الديــن بــن ماجــد ، عندمــا يتكلــم عــن علــم الملاحــة عنــد الشــعوب الأخــرى:)31(  

ــا وليســت هــي  ــدرون عليه ــات وازوام وقياســات لا يق ــا ترف ــاً ، ولن ــون خن ــان وثلاث ــا اثن » ونحــن اخنانن

عندهــم ، ولا يقــدرون أن يحملــوا دركنــا . ونحــن نحمــل دركهــم ونــدرك معرفتهــم ونســافر بمراكبهــم ، لأن 

البحــر الهنــدي هــو متعلــق بالبحــر المحيــط ، ولــه علــم في الكتــب وقيــاس علمهــم ليــس لــه قيــاس ، ولا 

علــم ولا كتــاب إلا في قنبــاص وعــدة أميــال ، ليــس لــه قيــد . ونحــن يســهل علينــا أن نســافر بمراكبهــم في 

بحورهــم ، وقــد كابرنــا بعضهــم في ذلــك حتــى طلعــوا عندنــا فأقــروا لنــا بالمعرفــة في الــر وعلومــه والحكــم 

ــه قيــود في  ــا ل عــى النجــوم في أوديــة البحــر ، ومعرفــة قطــع المركــب طــولاً وعرضــاً ، لأن طولنــا وعرضن

الإبــرة ، وهــي الحقــة والقيــاس وليــس عندهــم ســوى الحقــة يهتــدون بهــا في القطــع عــى صــدر المركــب . 

وليــس عندهــم قيــاس يهتــدون في الميــل يمينــاً وشــالاً . فبهــذا اقــروا لنــا المعرفــة والدلالــة » . 

آن هــذا الفــارق الواســع بــن الملاحــن العــرب وغيرهــم مــن الملاحــن يرجــع جــزء منــه إلى إتقــان صنــع 

الحقــه ، والجــزء الآخــر إلى التقســيم الجديــد الــذي ادخلــوا عــى اللوحــة الدائريــة هــي الأخنــان . 

خامساً: الأخنان: 
 نشــأ نظــام الأخنــان جمــع )خــن بفتــح الخــاء وتشــديد النــون( وتطــور عنــد العــرب وحدهــم ، وفي المحيط 

الهنــدي بالــذات . فهــو لم يعــرف عنــد غيرهــم مــن الأمــم البحريــة ويقــول تيبتــس (G.R. Tibbetss) أن 

ــن  ــدم م ــام أق ــذا النظ ــدون أن ه ــاء يعتق ــض العل ــروف ، وان بع ــر مع ــربي غ ــام الع ــذا النظ ــل ه أص

ــن  ــا لتعي ــا نظــام خــاص به ــي اشــتهرت بالملاحــة كان له ــم الت ــكل الأم ــة . ف اكتشــاف اســتعمال البوصل

الاتجاهــات . وهــذا النظــام العــربي )نظــام الاخنــان( قديــم جــداً .

وقــد قســموا هــذه اللوحــة الدائريــة التــي تــدل عــى الاتجاهــات في الأفــق ، قســموها إلى 32 قســاً ســموا 

كل قســم منهــا خنــاً . وهــذه الاخنــان تشــر إلى نــواح معينــة مــن الســفينة لكنهــا تشــر في الوقــت نفســه 

    أ.د . صبري فارس الهيتي    
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إلى اتجــاه معــن في الأفــق . وقــد أضــاف المعالمــة كل مــن خــن مــن أجــزاء الدائــرة الأفقيــة إلى الكوكــب 

الــذي يطلــع منــه أو بالقــرب منــه مــن الكواكــب المشــهورة لديهــم . وجميــع كواكــب الاخنــان باســتثناء 

)العيــوق( لا تطابــق مطالعهــا ومغاربهــا مطلــع ومقــارب الاخنــان ، )انظــر الشــكل رقــم 3( . 

وقــد أضيــف كل خــن لكوكبــه المعــروف كالفراقــد والنعــش والناقــة والعيــوق والواقــع والســات والثريــا 

والطائــر والجــوزاء والتــر والاكليــل والعقــرب والحماريــن وســهيل . 

وبناءاً على هذا التقسيم الدقيق نجد أن الخن يساوي 11,25 درجة من الدائرة الأفقية . 

ــن الخــن إلى الخــن ســبع وكل  ــان إذ يحســب م ــن الاخن ــة في أساســها م ــاك تســميات أخــرى مطلق وهن

ــاً . ــع يســمى ترف ــع ، وكل إصب ــع أصاب ــان أرب ــان ، وكل ذب ــع ذب ــع رب أصب

الخن =  11,25 درجة    

ترفا  = الإصبع = 1,6 درجة 

ذبان  = 6,4  درجة 

وتمـر الدائـرة الأفقيـة بالقطبني وهام طرفـا المحور . وقد أقـام المعالمة نجـم الجدي ، ويعرف عندهم باسـم 

)الجـاه( مقـام القطـب الشاملي لقربـه منـه . أمـا القطب الجنوبي فسـموه     )قطب سـهيل( لطلوع سـهيل 

منـه . ويعـرف القطبـان ، بحجـر المغناطيس وبالظل ، واسـتقامة الشـمس والقمـر     والنجوم )32( .

شكل رقم )4(: الاخنان

   ريادة العرب في الملاحة البحرية    



25مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الجغرافية والبيئية - العـدد 14 - شعبان/ رمضان 1445 - مارس 2024م

سادساً: القياس: 
ــد قدمــاء بحــارة المحيــط هــو ارتفــاع النجــم عــن الأفــق ، أي مقــدار مــا بــن خــط الأفــق  ــاس عن القي

ــل  ــم( أي مي ــل الأعظ ــاس )المي ــى القي ــق ع ــن يطل ــد المتأخري ــية ، وعن ــع القياس ــن الأصاب ــم ، م والنج

الشــمس في فلــك الــروج شــالاً وجنوبــاً مــن خــط الاســتواء ، ومقــدار بعدهــا عــن المركــب ، مــن الــدرج 

لمعرفــة عــرض المركــب أو المــكان وكل مــن القياســن للعــرض الخالــص ، أمــا الطــول فليــس لــه عندهــم 

قيــاس ، وإنمــا يســتخرجونه بطــرق أخــرى . 

أ( قياس النجوم : 

الإصبــع القياســية تســاوي درجــة وخمســة أســباع الدرجــة كــا عنــد ســليمان المهــري ، وهــي غــر الأصبــع 

العاديــة لأن هــذه تختلــف باختــاف حجــم الأجســام أمــا القياســية فضبطــوا مقدارهــا بقــدر )الذبــان( ، 

ــن  ــال )اب ــان ، واتفقــوا عــى أن الشــطب كــا ق ــع ذب ــع برب ــع ، أي مــن الإصب ــع أصاب وهــو عندهــم أرب

ــع  ــاً ، أي أرب ــاوي ذبان ــرى يس ــر الي ــر الخن ــف ظف ــرى إلى منتص ــف الي ــة الك ــذي في راح ــد( ال ماج

ــع)36( . أصاب

والمشــهور عنــد رجــال البحــر أن القيــاس لا يزيــد عــى اثنتــي عــرة إصبعــا ، ولكــن )ابــن ماجــد( أوصلــه 

إلى ثلاثــة عــرة إصبعــا في قيــاس )جــرون( عاصمــة مملكــة هرمــز في أيامــه . ويســتعمل القيــاس لمعرفــة 

مــا قطعــه المركــب مــن الازوام ، في وقــت القيــاس في الليلــة الأولى إلى وقتــه في الليلــة التاليــة ، ولا يكــون 

هــذا القيــاس إلا في النجــم الــذي أمــام المركــب والنجــم الــذي خلفــه. وبقــدر زيــادة ارتفــاع النجــم الــذي 

أمامــك يكــون نقصــان الــذي خلفــك . فــإذا هبــط خلفــك مقــدار أصبــع ارتفــع الــذي أمامــك هــذا القــدر 

والإصبــع في حالــة الارتفــاع والهبــوط بثمانيــة ازوام . أي انــك أذا مشــيت ثمانيــة ازوام ارتفــع الــذي أمامــك 

أصبعــا وهبــط الــذي خلفــك إصبعــا . » قــال ابــن ماجــد في )الحاويــة( : 

إصـــــــبع فحـــــــقق أيــهـــــــا المســـــار*وكــلـــمـــــا خـــــــاض نـجــــــيم التــــــفر

لــــم تنقــــــص بل هـــــي وافــــية*لأن مركــــــــبك قــــــــــطع ثمـــــانيـــــــة ازوام 

وليــس يقصــد بارتفــاع النجــم أو هبوطــه هــو )كــا يتبــادر إلى الذهــن( الارتفــاع او الهبــوط الــذي يحــدث 

بــدوران الأرض حــول نفســها لأن هــذا أو ذاك يحــدث في ثــوان . 

    أ.د . صبري فارس الهيتي    
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وقد وضع ابن ماجد عدة شروط لمن يقيس )القياس منها( : 

	1 أن يغسل القياس وجهه بالماء البارد ، إذا نهض من النوم . .

	2  أن يجلــس عــى صــدر المركــب جلســة صحيحــة ، ويجعــل بــن النجــم الــذي يريــد أن يقيــس ارتفاعــه .

وبــن النجــم الــذي يقابــل وجهــه ، ويقصــد بــه نجــم الخــن الــذي يجــري فيــه مقــدار ســبعة أخنــان، 

مثــل مــا بــن الجــاه والطائــر )نجــم خــن المطلــع( )الشــكل رقــم 4( . 

	3  أن يمسك العود بيده اليمنى ، لا باليد اليسرى ، وينظر بعينه اليمنى ويغمض اليسرى . .

ب( طرق معرفة الطول)33(: 

عرفنــا مــن قبــل أن البحــار يســتطيع بالقيــاس ، ســواء قيــاس ارتفــاع نجــم الجــاه عــن الأفــق ، أو ميــل 

الشــمس عــن خــط الاســتواء . أن يعــرف مكانــه ، وبالتــالي يســتطيع أن يحــدد المســافة بينــه وبــن المــكان 

المقصــود ، وذلــك بطــرح الأقــل مــن الأكــر مــن العرضــن : عــرض مكانــه وعــرض المــكان الــذي يقصــد 

والفــارق بينهــا مــن الأصابــع أو الــدرج هــو المســافة ثــم تحــول الأصابــع والــدرج إلى ازوام . 

أمــا الطــول فليــس عندهــم ، قيــاس يعــرف بــه ونجدهــم فيــه مختلفــن ، فالقدمــاء اتفقــوا عــى أن المركــب 

الــذي يجــري في خــن )الجــاه( ثمانيــة ازوام يقطــع إصبعــا عرضــاً أي يرتفــع نجــم الجــاه إصبعــا عن مســتواه 

الســابق لكــن المركــب الــذي يجــري في خــن الفرقــد لا يرتقــع الجــاه إصبعــا إلا بجــري عــرة ازوام ، ثمانيــة 

منهــا عرضــاً ، وزامــان طــولاً ، هــا مقــدار الانحــراف ، أي البعــد طــولاً ، عــن خــن الجــاه ، والــذي يجــري 

في خــن النعــش لا يقطــع إصبعــا عرضــاً إلا يجــري اثنــي عــر زامــاً ، ثمانيــة عرضــاً وأربعــة طــولاً، هــي 

مقــدار المســافة بينــه وبــن مركــب خــن الجــاه ، ونصفهــا أي زامــان هــا المســافة بينــه وبــن المركــب الــذي 

جــرى في خــن الفرقــد .. 

فالترفــه أو الترفــا )جمعهــا ترفــات( ، هــي مجمــوع الازوام التــي إذا جراهــا المركــب في أي خــن ، ارتفــع نجم 

الجــاه إصبعــا . فترفــة خــن الجــاه ثمانيــة ازوام ، وترفــة خــن الفرقــد عــرة ازوام بزيــادة زامــن عــى ترفــة 

خــن الجــاه لانحرافــه عنــه . )انظــر شــكل رقــم 5( . 

يقــول ابــن ماجــد : أن المركــب إذا جــرى في الحماريــن ، وجــرى مركــب غــره في العقــرب وقطــع كل واحــد 

ــان غيرهــا جــرى احدهــا في  ــان ثلاثــن زامــاً وبينهــا زامــان . ومركب ــاً ، فيكــون قطــع المركب منهــا ترف

القطــب ، والآخــر في الســلبار ، فجميعهــا جريــا ثمانيــة عــر زامــاً ، فيكــون بينهــا زامــان . وهــذه الازوام 

بالســوية ، فهــذا هــو الغلــط الظاهــر )34( .

وقــد أدرك ابــن ماجــد الخطــأ الــذي وقــع فيــه غــره في جعــل نســبة الطــول أقــل مــن أربعــة أمثــال العــرض 
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ــاً ، وليــس  ــون زام ــا والجــوزاء( ثلاث ــي الثري ــا فيهــا )يعن ــال : » وقــد حكمــوا ان الترف ــا اذ ق ــا الثري في ترف

بصحيــح . ويعتــر مــن ركاب البحــر يحكمــون إنهــا أزيــد مــن الثلاثــن . وإنــا ممــن وافقهــم عــى ذلــك ومــا 

قلتــه في قصيــدة مختــرة قولنــا شــعراً : 

قلـــــيلـــــة الــــــريا  ازوام  فصــــاعداً*يقــــولــــــون  أربعـــــــون  إلا  هـــــــي  ومـــا 

                  	

شكل رقم )5(: أزوام الطول عند الأخنان

    أ.د . صبري فارس الهيتي    
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شكل رقم )6(: الأزوم بين الأخنان

جـ( فساد الترفات : 

كــا أنكــر ابــن ماجــد وأيــده في ذلــك ســليمان المهــري ســوية الازوام بــن الاخنــان كــا أنكــر أيضــاً صحــة 

الترفــات . 

وقــال ابــن ماجــد مدلــاً عــى فســاد الترفــات هــو قطــع المســافة بــن مجموعتــن أو خنــن بنفــس عــدد 

أزوام قطعهــا في مجــرى واحــد قــال : 

 أن مركبــاً بينــه وبــن هيــي )بســاحل الهنــد الغــربي( جــاه أربعــة أصابــع ســتة وثلاثــون زامــاً ، فجــرى في 

مجــرى واحــد ســتة وخمســن زامــاً ، اخــذ راس )مــدور( جــاء عــرة أصابــع في ثلــث خــن الفرقــد ، ترفــه 

ــاً  ــع المركــب ومــدور بســتة وخمســن زام ــن موق ــي ب ــات الت ــث ، فتكــون الســت الترف تســعة ازوام وثل

ــه واحــدة في  ــم ترف ــاً )5×8=40( ث ــات في خــن الجــاه بأربعــن زام ، وإذا جــرى مركــب آخــر خمــس ترف

مطلــع العيــوق لســتة عــر زامــاً فأنــه يأخــذ رأس مــدور أيضــاً بســتة وخمســن زامــاً في مجريــن فكيــف 

تكــون الازوام في مجــرى واحــد مســاوية لــازوام في مجريــن ، أن هــذا دليــل عــى فســاد الترفــات . )انظــر 

الشــكل رقــم 7( .

وقال ابن ماجد في فساد الترفات أيضاً )35(:

لطائـــر تمـــد  والجـــــوزاء  النـــــجم  كاذب*وفي  أعظـــم  والازوام  ترفــــــاك 

النجم : من أسماء الثريا والطائر : )النسر الطائر( : خن الطالع أو المعيب
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شكل رقم )7(: فساد الترفات عند ابن ماجد

سابعاً: آلات الرصد والقياس: 
لقــد اســتخدم العــرب العديــد مــن آلات الرصــد والقيــاس في قيــاس ارتفــاع النجــوم والأجــرام الســاوية ، 

لــي يســتطيعوا التعــرف عــى الطــرق البحريــة الصحيحــة التــي يســلكونها في عــرض البحــر ومنهــا : 

1 - آلة الكمال أو الكمان )36(:

ــرآة عاكســة ،  ــزه م ــد مرك ــرة وضعــت عن ــع دائ ــن وهــو رب ــد المتأخري ــة الســدس  Sixtant عن ــل آل يقاب

مثبتــة عــى الطــرف الأعــى مــن ذراع متحركــة تقــوم بوظيفــة خيــط الربــع الجيــب ، وتقــوم هــذه المــرآة 

بوظيفــة الهدفــة العليــا في الربــع المجيــب ، وعــى الطــرف الأســفل مــن ضلــع الكــال الأمامــي الممتــد مــن 

المركــز إلى الطــرف القــوس الأمامــي ، وهــو أي الضلــع في محــل طــرف )جيــب التــام( في الربــع وضعــت 

مــرآة أخــرى في محــل الهدفــة الســفلى ، وهــي نصــف مــرآة ينعكــس عليهــا قــرص الشــمس مــن المــرآة 

    أ.د . صبري فارس الهيتي    
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العاكســة بأعــى الــذراع المتحركــة عنــد المركــز . ومــن اجــل انعــكاس قــرص الشــمس عــى المــرآة الســفلى 

، تحــرك الــذراع باليــد اليــرى ، بينــا تقبــض اليــد اليمنــى بأضلــع الكــال مــن الجهــة الأخــرى . حتــى 

تواجــه الشــمس ، وقــوس الكــال مقســمة إلى تســعين درجــة كقــوس ربــع المجيــب . وعــدد الــدرج الــذي 

يتوقــف عنــده طــرف الــذراع المتحركــة عــى القــوس ، عنــد ضبــط المــرآة العاكســة هــو عــدد درج بعــد 

الشــمس عــن المركــب ، تمامــاً كــا يأخــذ خيــط الربــع مــن درج القــوس ، عندمــا ينطبــق ظــل الهدفــة العليا 

، المواجهــة لقــرص الشــمس عــى الهدفــة الســفلى . فالكــال بنــي عــى أســاس نظريــة انعــكاس الضــوء . 

أمــا المربــع المجيــب الــذي نــراه في )القواعــد( فوضــع عــى أســاس مطابقــة الجســم المــراد قيــاس ارتفاعــه 

للهدفتــن بحيــث يحتجــب بهــا عنــد قياســه عــن عــن الناظــر .

والكــال يعطيــك بعـــــد الشــمس عنــك مـــــن الــدرج ، أمــا ميــل الشــمس عــن خــط الاســتواء ، في أي يــوم 

فنســتخرجه مــن جـــــــــداول الميــل في الــروج أو الأشــهر الشمســية . 

الشكل )8(: آلة السدس )الكمال( واستخدامها

2 - آلة البلستي : 

ــا في الاســتعاضة بقضيــب   ــة الســابقة ، وتختلــف عنه ــة عــى نفــس قاعــدة الآل ــة خشــبية مبني وهــي آل

مــن الأبنــوس مــدرج يقــوم مقــام الخيــط الــذي عليــه العقــد وينزلــق عــى هــذا القضيــب خشــبة مربعــة 

الأضــاع أو عــى شــكل متــوازي مســتطيلات يمــر بقضيــب الابنــوس مــن وســطها وتزلــق عليــه بســهولة 

. ويقــوم الراصــد بتحريــك المربــع أو متــوازي المســتطيلات )كــا يفعــل في طريقــة الكــال( حتــى تصــر 

الحافــة الســفلى لــه ملامســة للأفــق والعليــا ملامســة للنجــم . وتمكــن العــرب مــن قيــاس ارتفــاع الشــمس 
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ــة بتدريجهــا عــن  ــون نفــس هــذه الآل ــة أيضــا باســتعمالها مــن الخلــف . وقــد نقــل البرتغالي بهــذه الآل

ــت  ــموها )الأربالي ــرض وس ــط الع ــالي خ ــي وبالت ــم القطب ــاع النج ــة ارتف ــتخدموها في معرف ــرب واس الع

 .  )Arbalete

كــا أمكــن للعــرب تــدرج كل حافــة مــن حــوافي قضيــب الابنــوس واســتعمال الآلــة المذكــورة عــى أربعــة 

أوجــه )37( . 

3 - آلـة اللـــوح : 

وهــي آلــة خشــبية تحتــوي عــى تســعة ألــواح ، أولهــا في حجــم إصبــع الرجــل ومقســم إلى أربعــة أقســام 

ــي تقــع في الجبهــة تســاوي أربعــة  ــان الت ــوق والذب ــن العي ــع » والمســافة ب ــا يســمى إصب كل قســم منه

أصابــع » )38(. وهــو مبنــي عــى نفــس مقيــاس قبضــة اليــد . 

واللــوح الثــاني يزيــد إصبعــا في تدرجــه عــن الأول ، وكل لــوح بعــد ذلــك يزيــد بنفــس الوحــدة حتــى اللــوح 

التاســع ، وكل هــذه الألــواح يجمعهــا في الوســط خيــط يمــر مــن خلالهــا بحيــث تكــون المســافة بــن كل 

لــوح والتــالي لــه نصــف إصبــع . 

4 - الربع المجيب)39( : 

الــذي هــو واحــد مــن أنــواع الإســطرلاب العــربي وكـــا هــو معــــــــــروف أن أول مــن صنــع الإســطرلاب 

العــربي » وكتــب عنــه إبراهيــم الفــزاري المتــوفي ســنة 121هـــ/777م ، وأصبــح احــد الأجهــزة الأساســية عنــد 

العــرب ، فتفننــوا في صناعتــه وتحويــره ، كالإســطرلاب المســطح ، وذات الحلــق ، والآلــة الشريفــة والصفحــة 

الزرقاليــة وغيرهــا » . 

وقــد قســم الفلكيــون الدائــرة ، أربعــة أربــاع ، واكتفــوا بربــع واحــد منهــا فقــط » والربــع حــادث مــن 

ــاً إلى المحيــط  »  ــا قوائــم والقطــر هــو الخــط المــار بالمركــز منتهي تقاطــع قطريــن عــى زواي

أما طريقة استعمال الربع المجيب لمعرفة ارتفاع الشمس والنجوم وغيرها فهي كما يلي :

» إن تمســك الربــع بيــدك ، بعــد أن تعلــق )الشــاقول( في خيطــه ، ثــم تجعــل الجهــة الخاليــة عــن الهدفتــن 

ــا منطبقــاً عــى الهدفــة الســفلى عــى  ــرى ظــل الهدفــة العلي ــى ت ــع حت ــم تحــرك الرب نحــو الشــمس ، ث

التســاوي ، فــا حــازه الخيــط مــن أول القــوس ، إن كانــت الهدفتــان مــن جهــة )الســتيني( ، ومــن آخرهــا 

إن كانــت الهدفتــان مــن جهــة )جيــب التــام( ، فهــو ارتفــاع الشــمس في ذلــك الوقــت . هــذا إذا كانــت 

الشــمس غــر مســتترة الشــعاع ، فــأن كانــت مســتترة الشــعاع ، فطريقــة إن تجعــل الربــع تحــت الهدفــة 

الســفلى ، ثــم تحــرك الربــع حتــى تــرى قــرص الشــمس عــى هدفتــي الربــع معــاً ، عــى خــط مســتقيم 
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، ثــم انظــر مــا حــازه الخيــط مــن أول القــوس ، إن كانــت الهدفتــان في جهــة الســتيني ، ومــن آخــره إن 

كانــت الهدفتــان مــن جهــة )جيــب التــام( كــا تقــدم . فــا حصــل فهــو ارتفــاع الشــمس في ذلــك الوقــت 

. وكــذا إذا أردت اخــذ ارتفــاع كوكــب ، أو جــدار ، أو جبــل ، أو غــر ذلــك معــاً لا شــعاع لــه فأفعــل كــا 

ذكرنــا واللــه اعلــم » . 

   ريادة العرب في الملاحة البحرية    
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